
CULTURE9  المدى الثقافي 
ثقافة شعبية 

         يعني مـصطـلح علم الانـسـان )الانثـريـولـوجـي( العلم
الـذي يعـالج الانـسـان من حـيث هـو كـائن اجـتمـاعي، وكـان
المشـتغلون بهذا العلم على خلاف حول الـتسمية، وقد برز هذا
الخلاف في المـؤتمر الدولي للانثروبولوجي المنعقد في نيويورك
عـام 1952 حـيث دعـا )نـادل( إلى الـتخفـيف من اهـميـة هـذه
التـسمية وقـال ليفي شتراوس وكـروير بـالرأي التـالي: )يمكن
تحــديــد الانـســان بــالحيــوان صــانع الادوات أو بــالحيــوان
الاجتماعي، فاعتباره حيواناً صانعاً للادوات يدفعنا إلى اعتبار
الادوات نقطــة الانطلاق، والمــؤسسـات الاجـتمـاعيــة نقطـة
النهاية، عنـدها تعد المؤسسات من الادوات التي تجعل العلاقات
الاجتـماعية ممـكنة وهذه هـي الانثرويولـوجيا الاجتـماعية،
اما إذا اعتبر الانـسان حيـواناً اجتمـاعياً فـوجب الانطلاق من
العلاقـات الاجتـماعـية إلى الادوات والـثقافـة بمعنـاها الـشامل

واعتبارها وسيلة تؤمن استمرار العلاقات الاجتماعية(.
ويديـن علم الانسـان بنشـأته إلى فضـول الشعـوب القويـة نحو
جيرانها وهذا الفضول يتجلى في رسم العبيد الاجانب والاسرى
والزوار على الاخـتام الاسطوانية السومـرية والمقابر الاشورية

وتماثيل الحضر وجدران مقابر مصر القديمة.
وقد بـدأ الاغريق منذ القـدم بتصنيف الشعـوب التي واجهوها
وحكموها وتـبويب اجناسـها واستمر ذلـك العمل بشكل علمي
غير سـلطـوي لـدى الـعلمـاء الــذين درسـوا تــاريخ الانـسـان
الاجتـماعـي والادواتي، ومنـذ الازمنـة الكـلاسيكيـة وعملـية
البحـث في دقائق الانـسان الـشخصـية والاجتـماعيـة مسـتمرة
ويكون مفـيداً هنا أن نـشير إلى مصطلح الانثـروبولوجـيا على
اساس علم الانـسان ككـائن ثقافي وهـو ايضاً الـدراسة المقـارنة
للثقـافة كما يصفه لطفـي الخوري )في علم التراث الشعبي( كما
ان الاثنـولوجـيا تـعرف ايـضاً بـانهـا علـم الشعـوب وثقـافتـها
وتاريخ حيـاتها كجمـاعات بـصرف النظـر عن درجة تقـدمها
فيهـا اشـتغل المعـنيـون بــالثقـافـة الـشعـبيـة وفق مـنظـور
الاثنـوكـرافيـا وهـي ملاحظـة وتـسجيل المـادة الثقـافيـة من
الميدان وتعني ايضاً وصف النـشاط الثقافي كما يبدو من دراسة
الـوثــائق التــاريخيـة، والــوثيقــة التــاريخيـة ضـمن مفهـوم
الانثرولوجيا العام ليست الـوثيقة المدونة ككتابة بل تفصيلة
من مـلابس ونـص اغنيـة وشـاهـدة معبـد وختـم اسطـواني

وشعار على جدار وتطور موضة )مودة(.
ونـستطيع أن نـستنتج من الـبحوث المعقـدة في دراسة الثقـافة
والمؤسسـة الاجتماعـية إنه ذهبت الايـام التي توقف فـيها علم
الانسان علـى دراسة الرسـوم التخطيطيـة للاجناس البـشرية
وصـار واجبـاً علـى عـالم الانثـريـولـوجيـا أن يكـون متعـدد
الاهتمـامات وأن تـكون له نـظرة مـباشـرة وعملـية في مـيدان
العـمل التطـبيقي فهـو يجمع بين المـادة النظـرية الـتي يحاول
تحلـيل الاسبــاب الخفيـة التي تحـرك المجتـمع وبين الـرصـد
الـعملي الـذي يـتقصـى حيـاة المجـتمع اليـوميـة في تفـاصيلهـا
الدقيقة وصولًا إلى دراسـة الثقافة الشعبيـة للاقوام باعتبارها
ثقـافـة غير مـتحفيـة ولا منـتهيـة بل ثقـافـة تمتـد ادواتهـا
ووسـائلها إلى يومنـا هذا وتمارس فكـراً وعملًا باعتبـار الثقافة

تراثاً اجتماعياً متصلًا بالعصر الحاضر والاتي.
المحرر

يعزون الـشق الطـويل في جبل
)تعـز( إلى ضـربـة ذي الفقـار،
وذلـك إن علـيـــاً لمـــا عـــرض
الاسـلام علـــــى اهـل )تعـــــز(
رفضـوا الـدخـول فيه فغـضب
علـيه الــسلام وضــرب الجـبل
بسيفه فشقه نـصفين فتسارع
النــاس من الــرعب واعـلنــوا

اسلامهم.
وهـناك امـاكن كثـيرة في اليمن
يــربط الاهــالي بـينهــا وبين
عليّ منـها صخـرة مثقـوبة في
اعلــى جبل الــدار في الطـريق
إلى )زمار( تعرف باسم )ضربة
علــي(. )دائـــــــرة المعــــــارف

الاسلامية / 5/ 307(.
نهاية السيفين:

وتـنتهـي الحيـاة بـسيف آرثـر
بعــــودته إلى مـنـــشــئه الاول
)الــبحــيرة(، حــيــث تقـــــول
الاسـطورة إن الـبطل لمـا جرح
جـــراح المــــوت في معـــركـته
الاخـيرة وأيقـن بـــدنـــو أجله
اعطـى الـسيف صـديقه الـوفي
)الـسير بيــديفير( وطلـب منه
ان يـرمـيه في البـحيرة وهكـذا

استقر هناك.
وبمـقاربة هذه النهـاية مقاربة
مجـازية مع نهايـة سيف الإمام
علـيّ نعثـر في الآثــار الادبيـة
على نص يقول بأن السيف قد
استقر في بعـض )العيون( وقد
شــاهــد الـصــاحب بـن عبــاد
صاحـب تلك )العين( والـسيف

فيها فقال:
سلّ على الأمة من طرفه

    سيف عليّ بن ابي طالب
واخـطـــر شـيء علـــى الامـــة
عنـدمـا يـستقـر ذو الفقـار في
ضفــاف المحــاجــر وشـطــآن

العيون.

أنك لـن تهـــزم قـط مـــا دام
بيدك هذا السيف.

وهكـذا نــرى أن ارتبـاط ذي
الفقار بالنبات مشابه لارتباط
أكــسكــالـيبــور بــالمـــاء، فكلا
العنـصرين النبات والماء يعدان
من رموز النصـر والفتح عند

الشعوب.
ضـربــة ذي الفقـار وضـربـة

اكسكاليبور:
ونجد في سيرة ذي الفقار ذكراً
لضـربـة له مـشهــودةٍ حققت
للمـسلمين نصـراً ساحقـاً على
اعــــدائهـم الـــذيـن تجـمعـت
احـزابهم في معـركة الخـندق.
وكـان فارسهم عمـرو بن عبد
ود العـامـري قـد طـلب البراز،
فبرز له الامــام علي وتجـاولا
ساعـةً استطـاع عليّ فيـها أن
يـســدد إلى خـصـمه ضــربــة
بــالـسـيف نـصفـته نـصـفين
فـتــشـتـت بعـــدهـــا جمـــوع
الاحــزاب وقــد قـيل في تـلك
الضربة إنهـا ما كان في السلام

أيمن منها.
وبــالمقــابل نجــد مـثل هــذه
الضربة يحـققها سيف أرثر في
معــركـــة شبـيهــة بمعــركــة
الاحزاب وذلك عندما تجمعت
قوى الاعداء بقيادة )موردرد(
ابـن اخـي الملـك في معـــركـــة
)تنـتاجل( وقـد طلب مـبارزة
الملك فخرج اليه وبارزه ساعة
استـطاع الملك خلالها ان يسدد
ضــربــة واحــدة إلى خـصـمه
صـرعته في الحـال فـانهـزمت

فلول الثائرين.
قاطع الفولاذ وقاطع الضحى:

وإذا كــان سـيف آرثــر يـطلق
عليه اسم )قاطع الفولاذ( فان
سيـف عليّ يـطلق علـيه اسم
)قاطع الـصخر(. فـأهل اليمن

مـن جملـتهــا سـيفــان كــان
الحارث بـن ابي شمر الغـساني
)ت / 569م( قـــد اهـــداهـمـــا

للمعبد.
وهـنا يـكون الاصـل الرومـاني
وارداً ايضـاً. وأن الحـارث هـذا
كــان مـن امـــراء )آل حفـنه(
الذيـن كانـوا حكامـاً من قبل
الرومـان علـى منطـقة الـشام
واشهرهم جـدهم )الحارث بن
جبلـة( الذي رقـاه الامبراطور
)جوسـتنبـان( إلى رتبـة ملك.
فليـس من الـبعيـد أن يكـون
الرومـان قد أهـدوا السيف إلى
)آل جفـنة( فـاهدوه بـدورهم
إلى معـبد الالاهـة )منـاة( التي
كانـوا يعبـدونها وكـان العرب

يعبدونها كذلك.
النبات والماء في منشأ السيفين

أما اغـرب الروايـات عن اصل
ذي الفقــار فـنقــول انه كــان
)جـــــريـــــدة نخل( وذلـك في
حــديثٍ لـعلي )ع( قــال فيه:
انقــطع سـيفـي يـــوم أحـــد،
فــرجعت إلى رسـول الله )ص(
فـقلـت له: إن المــــرء يقــــاتل
بـسـيفه وقـد انقـطع سـيفي.
فنظـر )ص( إلى جريـدة نخل
فـأخـذهــا بيــده ثم هـزهـا
فـصــارت سـيـف ذي  الفقــار
فنــاولـنيـه فمــا ضــربـت به

احداً إلا نصفته نصفين.
وبـالمقـابل نجــد شبهـاً بهـذه
القصبة في منشأ )اكسكاليبور(
فان الملـك آرثر يفقد سيفه في
احـــدى المعـــارك. فـيرجع إلى
راعـيــة ومـــريعه )مــرلـين(
ويعلـمه الحـــال، فـيـنــصحه
بــطلـب سـيف  مـن سـيـــدة
البحـيرة التي تـستجـيب له في
الحـال فتبرز له )اكسكـاليبور(
من المــاء. فيقـول له مــرلين

منهـا إلا من كـانت تجـري في
عروقه دمـاء الملوك. ولمـا كان
المـلك )آرثر( قـد ترعـرع بين
النـاس مخفي النـسب برعـاية
شخص اسمه )مـرلين( فـانه -
ليـدلل علـى نـسبـة الملـوكي -
استطاع ان ينـتزع السيف من
الصخــرة ويصـبح ملكـاً علـى

البريتونيين.
اما منـشأ )ذي الفقـار( فتدور
حـوله روايـات كـثيرة. تقـول
احــداهــا انه كــان في جملــة
اسيــافٍ سـبعــةٍ عنــد الملكــة
الـيمـنيــة )بلقيـس( فـاهـدته

إلى النبي )سليمان(.
وتــؤكــد روايــة اخــرى أصله
الـيمـني فنقـول: إن جـبرائيل
جـــاء إلى النـبي محمــد )ص(
واخـبره أن في اليـمن صـنمــاً
معفـراً بالحـديد، فـاذهب اليه
ودقه وخـذ سـيفين احـدهمـا

)ذو الفقار( والآخر )مخزم(.
الاصل الروماني لذي الفقار

وتـرد أحـدى الـروايــات سيف
علي )ع( إلى مصـر فتـقول أن
)المقــوقـس( اهــداه في جملــة
هـــدايـــا إلى الـنـبي )ص( وإن
الـنبي اهــداه عليـاً. ولمـا كـان
)المقوقس( وزير الرومان على
مصــر فليـس من الـبعيـد ان
تكـون للسيف علاقة بالاسلحة
الـرومـانيـة التي كـانت تجهـز
بها المـناطق الخاضعـة لحكمها.
إلا أنه لـيــس لــديـنــا دلـيل
تــاريخي يـؤكـد زعـمنـا هـذا.
ولـكننـا نجـد خبراً نلـمح فيه
اشــارة إلى الاصل الــرومـــاني
للـسـيف وهــو قــول صــاحب
)الاصنام( إن ذا الفـقار كان في
حيــازة معبـد الألهـة )منـاة(،
فبعـث رسول الله عليـاً فهدمه
وأخـذ ما فيه من هـدايا وكان

وهكـذا كان عـندمـا عرض في
انكلترا )سـنة 1981( فلـم باسم
Excalibur) إكسكـاليبور(
مـن عـمـل المخــــرج )جــــون
John بــــــــــــورمــــــــــــان
 (Boormanفـــــــــــــــــان
الـبريطـانيين أدركـوا سلفـاً ان
هــذا الفلم يـدور حـول سيفٍ
مـشهـور في تــاريخهم الــشعبي
بهـذا الاسم، وهـو سـيف الملك
(Arther المحـبــوب )آرثــر
احـد ملـوك الـبريتـونـيين في
العصور الـوسطى الذي احاطه
شعــبه بهـــالـــةٍ مـن قـصـص
الـبــطـــولــــة والاخلاقـيـــات
الفـروسية لدرجـة أنهم عدوه
)منـتظـراً( لم يمـت وسيعـود
ليـملأ ارضـهم عــدلًا بعـدمـا
ملـئـت اضــطهـــاداً وجـــوراً.
ويذكر )كراب( أن اهل )ويلز(
كــانـــوا علــى اسـتعــدادٍ لأن
يـشتغوا أي إنسـان على جذوع
الشجـر إذا انكر خلـود )آرثر(
وانكـر عـودته ثـانيـة ليحـرر
الـبريتـــونيـين من اضـطهــاد
)الـــــسـكـــــســـــــون(.)عـلـــــم

الفولكور182(.
منشأ السيفين

وتدور حـول منـشأ الـسيفين
قصـص توحـد بينهـما صـفة
الـغمــوض والاثــارة. فـتقــول
حكـايـة بـريتـوتيـة ان الملك
)آرثر( استلم سيفه العظيم )
اكسـكاليـبور( من يـد ارتفعت
بــشـكل غــامـض مـن بحـيرة.
وكانت يد سيدة تدعى )سيدة
Lady of the الـــبحــيرة
 .(Lakeونقـــول حكــايــة
ثانيـة إن السيف كـان مغروزاً
في صخـــرةٍ، غـــرزه ســـاحـــر
وأحـاطه بطلسم سحري يجعل
كل انسـان لا يسـتطيع نـزعه

ـ

ـ

في الثقافة الشعبية

                     عادل الشامي

ابـــراهـيـم بـن عـبــــدكه شقـي
مـعروف من قـرية العـواشق من
اعمال قضاء المقدادية قتل قاتل
اخيه )عـبد( المـدعو جـواد ثأراً
وفر من اعين السلطة العثمانية
ثم اصطدم بستة من الجندرمة
وقتلـهم فصـارت ملاحقتـه اشد
وظل يفــر مـن مكــان إلى آخــر
وهـو يـصطـدم احيـانـاً بـالنـاس
وبـرجال الـدولة حـتى اصـطدم
بالسلاح مـع نجم الزهد العزاوي
ورمـاه في مقتل لكنه قبل وفاته
ابلغ ولده الـصغير )سهيل( باسم
من رمـاه.. واسـتمــرت مطـاردة
العـثمــانـيين لـه حتــى وقع في
اســرهم في )خـرنـابـات( لـكنه
اسـتطاع الـفرار من مكـانه عند
احتلال بغداد مـن قبل الانكليز
ليـستـأنف شقـاوته، وذات يـوم
استطـاع رجـاله اسـر المـس بيل
وهي في عربة القطار النازل من
كـركـوك إلى بغـداد، والمـس بيل
هـي المسـتشـار الشـرفي للمـندوب
الـسامي البريـطاني واحـد صناع

)المس بيل ( في أسر ابن عبدكه
حكـايـة قـديمـة

السيف والفارس
توأمان لا ينفصلان
عن بعضهما، فاذا
ذكر احدهما ذكر
الآخر. وهكذا عندما
يتردد اسم )ذي
الفقار( تحضر صورة
)علي( في الذهن.
وعندما يستدعي
الامر على المخرج
السينمائي ألا يظهر
شخصية الامام من
جانب الاحترام، فانه
يكفيه أن يخرج في
الصورة المتحركة
سيفاً بفقارين
ليوحي للمشاهد أن
ابا الحسن يشترك في
القتال.

حسين علي الجبوري

زياد مسعود
يقع مقهى مزهر في الركن المجاور
لـسـوق الـدجـاج بـالكـرخ سـابقـاً
ومكــانه الحــالي الــركن الاول إلى
اليـمين من اركـان مركـز الفـنون
)وزارة الثقـافـة( مقـابل بـريـد
الكرخ ومتـحف الطوابع العـراقية
قـبل هدم شـارع الشـواكة الـقديم

وتأسيس عمارات شارع حيفا.
يتــألف المقهــى من ثلاثـة ابـواب
صغيرة ومـســاحته الــداخليـة لا
تتـجاوز 4 أمـتار عـرضاً و6 امـتار
طـولًا وإلى جـواره الايـسـر فـراغ
يتكون من )عكد( صغير يؤدي إلى
بعـض البيـوت في دربونـة مغلـقة
ليـس لهــا منفـذ ولــذلك يفـرش
مزهـر )أو عامله( الحصـران على
ثلاث كــرويتــات خــارج المقهــى
احـداهـا تنـزوي منـذ العصـر ولا
يجلـس عليها احـد من الرواد فهي
مخصصـة لشخـص واحد يجـالس
صـاحـب المقهـى )مـزهــر( عنـد
حضــوره ليلًا وهـو قـارئ المقـام
الكبـير محمــد القبــانجي صـديق

مزهر العبد وصفيه.

NO  (      )Wed.  (     )Aug4
2004العدد )          ( الاربعاء          آب
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قبل الزفة 
حلاقة

العريس
لصفية بنت
زقر )تونس(

ستوديو ))ثقافة شعبية ((

 مقهى مزهر

نعم أولًا قبل أن يقولها القبانجي.
ظل مقهـى مزهـر شاخصـاً حتى
فتح شــارع عبـد الـسلام عـارف
الذي يبدأ من سوق الدجاج انتهاء
بالجعيفر وهـو يسمى اليوم شارع
)يافـا( حيث العـمارات الـسكنـية
التي تقود إلى ساحة الطلائع فقد
هــدم المقهــى ومـطـعم الــشبــاب
وغـيرهمــا من امــاكن الــراحــة
والطعــام والعمـل وتغيرت معـالم
الكـرخ القـديمـة بفـضل عمـارات
يـافا وحيفـا وانتهى العهـد بمقهى
مزهر وبمـزهر نفسه وظل تراث
القبانجي الخالد رغم كل التغيرات
المعمـارية والاجتـماعيـة سوى أن
ولعا جديداً بأغان جديدة قد دخل
الــذائقــة العـــراقيــة لـكن هــذا
موضوع آخـر لا علاقة له بمزهر
العبد ولا بـصفيه الخالـد.. محمد

القبانجي

بـبيع التـذاكـر في مقهـاه الـصغير
الـذي تأسـس في الاربعينـيات من
الـقرن المـاضي فلـتذاكـر السـباق
امكنتهـا المجاورة الخـاصة التي لا
تليق مقى مـزهر النـظيف الذي

يقوم بخدمته عامل أو اكثر.
عنـد المسـاء يرتـدي مزهـر بعد
المجــيء مـــن داره القــمــيـــص
والـبـنــطلــون والحــذاء وكـــانه
مستعد لسهرة قد يقضيها جالساً
مع القـبانجي ومن يصحبهم معه
احياناً وقد يغادر مقهاه إلى مكان
مــتفـق علــيه لــيلًا في فـنــــدق
تـروكاديـرو عنـد مدخـل شارع
النهـر من جهة جسـر مود حيث
يجلـس والمطرب الكبير وصحبهما
ليحتـسيا الـراح ويدنـدنا بـأنواع
المقـامات وقـد يصحبه القـبانجي
إلى احــدى الحفلات أو المــواليــد
التي يحـييها في بيت هـذا الوجية
أو ذاك لـــزفـــاف أو مـــولـــود أو
منـاسبـة يــوسط النـاس مـزهـر
العبـد لدى القـبانجي لـكي يوافق
علــــى احـيــــاء الحـفلات الـتي
يرغبون أن يحييها القبانجي دون
سـواه ومزهـر يستـطيع أن يقول

تزدان مقهـى مزهر العـبد محمد
الـقبـــانجي الـكبـيرة المحفــوظــة
بــالــزجــاج بــازيــاء مـتعــددة
)الافنـدي( والذي يرتـدي الصاية
والفينة )الطربوش( والذي يقف

وسط الجوق الموسيقي.
وعلــى مـنـضـــدة صغـيرة نجــد

الفونوغراف 
ومعـه مجمــوعــة اسـطــوانــات
لـلقبــانجي.. أمـا مـزهــر نفـسه
فيرتدي نهـاراً الدشداشة ويحتذي
الـنعال ولا يقـوم من مكـانه عند
)الدخل( ليسقي شاياً لاحد سوى
لمعــارفه الخلـص امثـال المحــامي
توفيق الفكيـكي والمحامي محمود
العـبطة والجـاكي منفـي وسواهم
فقد كـان مزهـر واحداً من رواد
سبـاقـات الخـيل يجتـمع عنـده
الجـاكيـة الـذين يقـودون خيـول
السبـاق والبكـية الـذين يبـيعون
اوراق تــذاكــر الخـيل نهــاراً وفي
الليل، ويشتد جدلهم قبل السباق
وبعده عن الخـيول التي ربحت أو
ستربح غـداً اسـتنـاداً إلى نـشـرة
السبـاق الاسبـوعيـة التي يحمـلها
اكثـرهـم لكن مـزهـر لا يــسمح

بين سيف الامام علي )عليه السلام ( وسيف الملك ارثر
السيف في المقارنة 

تكوين
حروفي

للفنان شاكر
حسن ال

سعيد
)العراق(

معجم المصطلحات والاعلام في العراق
القديم

تأليف: حسن النجفي
ضم هــذا المعجم عـدداً من اسمـاء الاعلام في تـاريخ العـراق القـديم
والكثير مـن المصطلحـات القانـونية والمـصرفـية والاجتـماعيـة وقد
اعتـمد فيه الـباحث علـى العديـد من المصـادر والدراسـات في العراق
القديم وشـرائعه ووثائقه وحيواته الاجتماعية صدر بـ 240 ص عن

دار واسط - 1982
المدخل إلى الفولكلور العراقي

تأليف: عبد الحميد العلوجي - نوري الراوي
صدر هـذا الكـتاب بـرقم )1( عـن )المكتبـة الفولـكلوريـة( عن وزارة
الارشـاد عـام 1962 وهـو من اصـدارات المـركـز الفـولكلـوري العـراقي

الملغى.
ويحـوي هذا الـكتيب الـرائد تعـاريف اساسـية بمـصطلـح الفولـكلور
وتـاريخ تطـوره في العالم وخـصائـص مدارسه المـتعددة ثـم تعاريف
بانواع واشكـال الفولكلـور العراقي بلغـة مبسطـة قصد منهـا ايضاح
المـفاهيـم والاشكال الـفولكلـورية العـراقية، وقـد ضم الكتـاب صوراً

شعبية نادرة توثق لاصناف التراث الشعبي العراقي.
الملابس العربية الاسلامية في العصر

العباسي
تأليف: د. صلاح حسين العبيدي

درس المــؤلف اشكــال اللبـاس الـوارد ذكـرهـا ورسمهـا علـى الآثـار
الاسلاميـة من مخطوطات ونقـود ومنسوجات ومـهد له بمقدمة عن
تاريخ اللباس في العراق واشكاله وانواعه المتعددة فيما خصص فصلًا
آخر لدراسة اللباس في شـرقي العالم الاسلامي ومميزاته ودرس بعد
ذلك مـراكز صنـاعة وتجـارة المنسـوجات في الـعالم الاسلامي اضـافة

لفصول اخرى في تطوير الازياء ودلالاتها.
صدر الكتاب عن دار الرشيد ببغداد بـ 688 ص سنة 1980.

مريض حيـث احيل إلى المحكمة
التي اجـرت محــاكمته وحـكمت
عليه بـالاعدام شـنقاً لجـرائمه،
هنا تـدخلت المـس بيل ليـصدر
الملك قـراراً بتخفـيض الحكم إلى
الاشغال الـشاقـة حيث قـضى في
الـسجـن اثني عـشـر عـامــاً ثم

اطلق سراحه عام 1936.
خـلال ذلك اســسـت المــس بـيل
المتحف العـراقي في بنـايته التي
يحتلـها الـيوم المـتحف البـغدادي
ثم توفيت في بغداد في 12/ تموز
1926 ودفـنــت في مقـبرة الجـنــــود
البريطانيين مقابل كلية الفنون
الجميلـة اليوم الـوزيريـة، خرج
ابن عبـدكه من الـسجن لـيعين
مــراقبــاً للآثـار في بــابل وظل
هنـاك مدة ثمـانية عـشر عـاماً
مخـتفيـاً عـن من يـطلـب الثـأر
منه حتى عثـر عليه سهيل بن
نجــم العــــزاوي فقــــــــــــــتـله
وهكــذا اجلت المــس بيل مـوت
الــــــرجـل ثلاثــين عــــــامــــــاً
لـكنــــــــــــــه قتل ثـأراً كمـا بدأ

حياته بالثأر.

المهـم إن رجـــال ابـن عـبـــدكه
اسروهـا فاحتـمت بابـن عبدكه
عند قدومه إلى مخبئهم فحماها
واوصلهـا إلى حدود بغـداد آمنة،
وفي 14 حـزيران 1924 استـطاعت
الشرطة القاء القبض عليه وهو

القـرار يومها في مستقبل العراق
وقـد ســاهمـت مع الكـولــونيل
لورنس والسربرسي كوكس بعد
ذلك في تـتـــويج المـلك فـيــصل
الاول علــــى العـــراق وكـــانـت

صديقة اثيرة لديه.

معالم بغدادية

سالم كاسب

يتحـدث الفــريق عبــد الجبـار الـراوي
صاحـب كتاب )الباديـة( في مذكراته عن
مدينة الـديوانية عام 1925 كـمركز للواء
الذي كـان يجمع يـومها الحـدود الادارية
لمحـافظتي القـادسيـة والمثنـى )السـماوة(
الـيوم فـيقول إن المـدينـة تقع علـى فرع
من فروع نهـر الحلة وهـي محصورة بين
موقع مغيسل وثكنة شرطة الخيالة على
مسافـة لا تزيد على كيلومتر واحد طولًا
ومـا بين كور الطـابوق والنهر بمـسافة لا
تـزيـد علـى )500( متر مكـونـة من ذلك
قصبة الـديوانية على الجانب الايسر من
النهـر، أمـا الجـانـب الايمن فلم يـكن فيه
يـومئـذ أي عمـران ما عـدا خانـا صغيراً
وعـدة اكــواخ ويقـدر الــراوي نفــوسهـا

انذاك بزهاء عشرة آلاف نسمة تقريباً.
في الـديــوانيـة ســوق صغيرة والخـضـر
والفواكه فـيها قليلـة جداً ولم تكـن فيها
اسالـة ماء ولا طـرق معـبدة وارتـباطـها
ببغــداد يتم بـسكـة الحـديـد وبطـريق
تـرابي غـير معبـد، هـواؤهـا جيـد لـولا
الغبار احياناً فيها متصرف )محافظ( هو
جميل العزاوي ومفتـش إداري بريطاني
هو المستر كجن ومـهندس بريطاني للري
وطـبيب هـندي ودائـرة بريـد يديـرها
عــراقي وحــاكم )قـاض( واحـد، وكـان

للـطبيب الهنـدي مستـوصف صغير قبل
أن يبنى المستـشفى وكان لواء الـديوانية
مـبتلـى بمـرض الملاريـا الـذي يـشتـد في
الـصـيف، ويقــول الــراوي: )كنــا نــرى
الـطبيب الهندي واسمه احمـد خان عند
اشتـداد المـرض وانـتشــاره يضع الـدواء
والابـر في زنـبيـل يحمله مــوظف صحي
يـصحـبه ويـطــوف علــى الـبـيــوت في
الديوانيـة سائلًا عن المرض وكان يسافر
إلى اقـضيـة الـشــاميـة والـسمــاوة وابي
صـخير وعفـك التـابعـة للـواء لمعـالجـة
المـرضى( ويقـول الراوي انه كـان يقضي
اوقـات فـراغه مع مـديــر التحـريـر في
ديـوان المتـصرفـية محـمود احمـد الذي
صار فيمـا بعد من أوائل كتاب القصة في
العراق )هـو محمود احمـد السـيد( ومع
مترجم لـواء الديـوانية نـور الدين داود
)الذي صـار صحفيـاً مشهـوراً فيمـا بعد
وهـو والـد الشـاعـرة اميرة نـور الـدين(
وكـثيراً ما كنا نقضي وقـتنا بالحديث في
مـوضوعـات ادبية وسـياسيـة متنـوعة،
ويتحـدث الـراوي كمعـاون شـرطـة عن
محـاولات الانـكليـز الايقـاع بــآل فتلـة
وايذاءهم لمـشاركتـهم في ثورة العـشرين
وعلـى قيـامه ومـديـر الشـرطـة حـسن
فهمـي المدفعي باطفـاء نار العداوات بين
العشـائر حـتى نقله من الـديوانيـة بعد

عام.

من مذكرات عبد الجبار الراوي
لواء الديوانية عام 1925

مكتبة


